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التوقب.وافقالتعوبةعلىألانمتام!ثرو!استكمال

!وأهرة!رزتكالعقلانيةمفاهيمأةيبةو6ثمومغ

،،العماعفرأرعلى6في!االتيثغتهتط!لمم

العصر.لاالمثالمبيل!ىو)،التلويش،،،

مناحمحمد

55هبي8الأالعماءنظرية

النقةيالتشويشوبلافة

علوشبد

لغذاميلعبدالله

إضلءة:التعريفقبلماسا

فيترعرعاانهمانجدالمفهوميناصلإلىعدنا!ياذا

بالنسبةد)فيزياء/كيمياء/ميكانيكا(،المحضةالعلومحضن

مي"التشويش"إلىبالنسبةالإعلامحضنوفيالعماء"،"

بنقلتهماتميزافقد،الثانيةالمرحلةأما.الأولىالمرحلة

لهذاالأوليةاللكصروطوتحقيق،الإنسانيةالعلومإلىالنوعية

.المنالبعيديظلوضعيتهماحولالاتفاقإنحتى،الانتقال

العماءلمفهومياليومالطليعيةالآدابئرؤجتيلقد

حتىوالمثير،الاستفزارك!طابعهماليفقدايكفيبما،والتشويش

معرفيسؤالمناكثريتطلبالأدبيةحقلإلىانتقالهمابات

لتحويلاتهما.المصاحبةوالتكييفاتالانتقالهذاكيفيةحول

وقواعذمزدوجتارينيافتراضنالمعرفيالتوسغهذاويبرر

ئطققفاداخلالتوسعيتملذلك.للمفهومينضمنيةوحكلود

تصورهاتستخلصالتي"،النسقية"الثورةاليومعليها

النسق!نظريةفيوالتقنياتللعلوممختلفةفروعمنالحديث

للتواصل"الرياضيةالنظريةو"العضويةالاختلالاتو"العام

..."للأنساقالعامةالديناميةو(،الاصطناعيالذكاءؤ

التحليلفيالتشويشوبلاغةالعماءنظريةفتوظيف

وانماطالفنيالتعقيدإشكالياتاستدعاءمنيمكققدالأدبي

العامة،الأدبيةالظواهرلتفسيرمحاولبمافي،النقديةالصدف

ومنفلتاتهاتداعياتهابكامل،الخاصةاللغةووص!

والأدبية.النقديةالاعتباطية

بالوضعيةالاعترافمنإذن،،الأدبلنظريةمنأىلا
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إلىالاعتبارإعادةمنذلكفيلما،والتشويشللعماءالمعرفية

علىالضروريانفتاحهمافي،الأدبيةوالديناميةالنسقية

الأمر،المستقرةوغيرالعمياءأووالتراتبيةالثابتةالأنظمة

الأدبئةالمقاربةفيخفئأكانلمااحسنبفهع!لنايسمحالذي

اطروحاتها.فيومختزلأمناهجهافيومستبعدأ

منعقودطوال،والتشويشللعماءالسلبيالطابعفحضور

الايجابيللطابعإلىالاعتبارإعادةينفيلا،الوضعيةالتقاليد

النحئيوالاذتلأفالانسجامعلىالحفاظبدعوىللمفهومئيئ،

خطابأنمسبتيإدرافيمع،واختزالهبطمسهالتناقضورفض!

بالنسبة،رفضهمنأقلالإزعاجمنيسببقدوالتشويشالعماء

باستبعاد،شاملةاليبيبمانظريبماإنجازعلىلحريصينلإلى

دودية.زوائدمجردفيواختزالهالهاالمناقضةالعناصر

البصيرةوتشويشالمعجمعملءس2

لفهم-علينافار،دلائلمجردلااشياءالكلماثكانتإذا

وتشويشنالتشويشعماءتخحنمساعلؤاقتراخ-لهاأحسن

مابقدر،يلزملامايكزمنالاقدمعجميلحقليداخلالعماء،

العماء:منتجعلالتيالأبعادتحديدعلىمؤشراتييقذم

قممعلىالذخانيشبهالذي،المرتفعالكثيفالسحاب"

ثور:بنحميدبيتيأتيذلكوفي."الجبال

الممطزالعماءأفردهكالطودرأيتهالمناخفياحزالافإذا

جفزة:بنالحارثوقول

العماءعنهينجابصئمصمأ!بناتردىالمنونوكأن

فيمغرقةدلالةإلىيتحؤلقدالعماءهذالكن

كاناين":النبييسألالعقيليرزينأبوفهذا.الميتافيزيقا

تحتهعماءفيقال:؟والأرضالسماواتيخلقانقبلربنا

هواء".وفوقههواء

فهوالاستقرار،عدمخصوصياتيمتلكاللأشيءفعماء

خصوصيةلاآلذيالفلأسفة"عدم"خلافعلىالمتحولاللاشيء

فيبلىالعماء،منانطلاقأالنظامتفسيرفيالقضيةتكمنولاله.

.للنظاممخالفأالعماءكانلذلك.المنطمالعالمفياللانظامفهم

منذالعماءبنسيانخاصةالأولى:حلقتينفييضعناماوهذا

مغففأالعماءتستعيدفهيالثانيةالحلقةأما،الآنإلىاصوله

وفيزياذيأ.اسطوريأالنظامتاريخمنيتجزالاالذيبتاريخه

علىالمعجئمفيستضيفهالتشويشمفهومإلىبالنسبةأما

لهأصللا"التشويشمنكرأ:تعريفأعنهيقذمحيثمضض،

وهو،التهويشوأصأه،المولدينكلاممنوإئه،العربيةفي

تمييزفيهينعدمخليملالشوشأوفالتشويش."التخليط

وأالكتلةإلىانتماؤهيتحددأندونء،للشيالمكؤنةالعناصر

الكانيتي.بالمفهوم،القوةإلى

:لهواهمركبأالكلمةمنيجعلالمجهولالعربيالشاعرلكن
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تشويشنالصدعذاكلتشويشيىوبيتخميشناللثمبقايامنبخذ؟

سنجدهاإذاخر،دونبشيءالتشويشخلطةتكتفيلالذلك

-3،وسرعةخفة-2،مرضيعرض-1إلى:معجميأتمتد

المشوشةالعبارة-5،والاضطرابالاختلاف-4،القليلالبعد

عندللمشوشالجناس-6،والمعنىالتركيبفيالمستقيمةغير

الصناعة.منطرفانيتجاذبهمماللبديعيين

حقلمنتقتربديلاتيالأخيرينالعنصرينفيونجد

توليدفيالواضحةالثنائيةخلالمن،الأدبياشتغالنا

المقعد.النقيض

التشويشن)9491(")شانونفيعزكأالإعلامحقلفيأما

عنتشذلاالمعجميةفالدلالة.فوضىحالةتتخللهنظابمكحالة

مندامما،التشويشوبلاغةالعماءنظريةفيالمحتملةالدلالة

إشاريةهويهمناماولأن،المطابقةعنالبحثالمستحيل

الكلياتلاحتواءقابلأالعربيللأدبالثقافيالمجالتجعل

.الكلياتهذهمنجؤلأنهالإنسانية

لأدبلوبصيرةلعلملعماء-3

تمثلهماتأويلإلىسئاقأ)7091(بوانكاديىكانلقد

باستبعادهااولها،اختزاليبتفسيرجهلنامنالصدفة

نيوتن.جاذبيةاكتشافوراءالصدفةهذهكانتكما.نهائيأ

إدواردتمكنأنإلىقائمأ،الصدفةعماءظذذلكومع

منالمحذد،العماءلمفهومشكليإعطاءمن)6391(لورانزو

عبر)7191(رويلدافيدواستطاعإرصادية،نماذجخلال

العماء،بظواهرالإحاطة"الأجنبي"الجاذبك:ابداعه

مماالكثيزالإيجابيمنولهاسلبيؤغيزعناصزباعتبارها

طالماالتياطروحاتها،انسجامعلىحفاظأالعلومتختزله

التخيلي.معوالفيزيائي،الأدبيمعالعلميقطيعةاعلنث

منتعففةاينشتاينفيهيعلنالذيالحينففي

نأعلينا،الفيزيائيينمنتعلمهمماأكثزدوستو!يوفسكي

.الآنحتىالأدبيئبهاووجهالتيالنفيقواعدكلنستعيد

ضبطهيمكنما"ان:نابوكوفيعتقدانإذن،،غرابةفلا

نابوكوفيلخصلاوهكذا".المطلوبةبالدقةدائمأئضبطليس

عشوائيةءظواهربوجوديقبلبلققط،إبداعهميتافيزيقا

النقدية.بآراذهأولولدنلبروايةالأمرتعلقسواءواعتباطيبما

واورويلكافكارواياثتصفهاالتيالكوابيسإن

هواجسولكنهاقواعذ،كفهاليستوكونديراوهكسلي

ومن.عقالهمنالمنفلتبالخياليحبلالذي،الروائيالمحتمل

فيالتفكيزعائنايستدعيالابريجوجين:ايليايتساءلثم،

القصمنتتداخلحيث،وليلةليلةالفدالعربيةالحكايات

تواريخمعتاريخهايتقاطعكماالآخربالبعضبعضها

المادة/الكون/الحياة/المجتمع/الفضاء؟



الظواهرتفسيرفيوالعلميالأسطوريبينفالتداخل

يوحيالتيالمعضلةإنحتى.للشكقابليغيز(والخفية)الواضحة

تجريبية،عنالنلتجةببلبلته،والأدبالعلمبينالتعارضمجازبها

لغتها.منتتخلصوهيالكتابةفيالتقنيةالحقيقةوهمعلىئبقي

الوحيذالمتنفسنالعماءمنظورمنالأدفييظلهنا،من

الأدبعلىتضفيالتيالمؤشسةترفضهالكينوناتءمهملة،

مضامينهيمضامينهإنبل.للعلمالئانويةالسماتكلى

الاثنين،بينتربطعديدةسماثفهنالك؟نفسهالعلم

فيمعأبهماتنهضلااللغةانرغمخطابأ،باعتبارهما

كلنتلووحتى.الأسلوبأوالوعاءمستوىإلىتدئيها

فإن،المتخيلاتكباقيمتخيلأتبدوفيهماالموضوعية

طوقتكسيزإمكانهافيالتيالكتابةتحدذهبينهماالاختلاف

.الأدبوبصيرةالعلمعماءحولالهالة

لتشويشلوتبصيرءلعمللنقد-4

الظواهرمنوالتشويشالعماءظاهرتياعتبازيمكنهل

النقدمنظورمنالأشياءمنطتيمساعلةتقتضيالتي

العماءلنظريةالعامالخطمقاربةإلىينزعالذيالإيستيمي

تتمظهرالتيالطرقفيمبدئيأالكامنتينالتشويشوبلاغة

وبساطتها؟تعقيدهافيالأدبيةالمزاياذاثالمفاهيئمبها

الديناميةعنحاسمةبطريقةتختلفالعماءفدينامية

الثابتالفضاءتحتللاالعمياءالحركةلأن،الكلاسيكية

الفضاء"ب:يسمىفيما،وتحتويهمحيطةترسمبل،والمحدد

هوالمقصودالعماءكانولذلكوكاتاري.دولوزعند"،الأملس

الجديدالموقفعلىتطلقهوهي،هايليكاترينتقترحهما

إلىالعلميئالمجاكبكثيروز--ثقافيةظاهرةفيهتوجدالذي

الإبدالاتمنتجعللاتشييداقيئمتبرالذي،الأدبيالحقل

كل.منجزءأتعتبر.بلمثاليأ،عالمأالعلمية

منكثيرتحليلفيالتشطينواةاللاوفييصبحوقد

العماءغالبأتخفيالتي،المعرفيةوالبنياتالأدبيةالظواهر

علىللتشويشبآلياتجهليعنأوقصدغيرعنالفكرك!

عنصزبدورهفهواحتماليأالمجازكانوئما.والانسجامالتراتبية

وهموالأدباء،النقادعلىللأسئلةطرحهافي،دلاليةتناقضاتي

المكتوبة؟اوالمقروعةبالنصوصبصيرتهماكتسابيحاولون

جوهرها.عنبعيدألغتهاتقومسلبية،حركؤذاثبصيرةوهي

نتائبئالقارئاستخلاصإلىالبصيرةهذهتدفعكما

الفجوات"عليهئطلقماعبرالنفاد،حصيلةتتجاوز

)والناقدونمئهالكاتببينماتفصلالتي"،الأنطولوجية

ماقوليعنالملاحظةتكشفبحيثومقروئه(والقارئوتأويله

هذاالخطلفهامشالقاذل.يعنيهلاماوقولي،العملبهيقوللا

.التأويلاتكافةعلةهو

والأدبيالنقديبينالتفاهمسوتسويةكانتثئم،ومن

فوقماإلىبرفعه،للثانيالعمياءالإلزاماتمنللأولتحريرأ

اعتباراثكانتأنبعد،اساسيةفغاليةإلىافي،العلم

التيبالنصوصتلحقطفيليبماحركإمجرذالنقدوضعية

(.فاشلةكتابة)النقدتنقدها

لافهووإلاالأدبهو!النقدحسنإيهابمقولةانشذلا

،النقديالعماءوذاكالأدبيالتشويشهذالتفثدجاءتشيء"،

البحوثعقودءمنطموحابصياغةنفسهعلىأخذالذي

علىيشذدحداثيئبعذماشكليفيوبلورتها،الحداثية

منيكنفلم.بنفسهاالبصيرةتفتقدلمراكزعمياءهامشيبما

بأنهاحسنإيهابانتفاضةبروكربيترينعتانالمستغرب

فيالادراكية،المعرفةتنقصها،ثقافيةثورةإلىتطلحمجرذ

الإنسانيةالنزعةعليهئطققأسود،ثقبفوهةنحوانحدارها

محوريبمافرديبمامنأكثرليستالمطافنهايةفيوهيالجوفاء،

.والسبعيناتالستيناتموروثإلىتحنوصوفيبمامتناقضةلم

الموجبلامرادوللبالسلالتشميل-5

-ماندييولعند-البيضلء"الميتولوجيا"انشكلا

مجردإلىتتحولحينلمجازياتها،المجازاتنسيانوراءتقوم

والتعارضاتالتشويشاتتولد،محزفةحرفيةمعاني

النقذيساعدماوهذا.ايضأوالضلالاتبل،والانفلاتات

عنهاعئرثالتيالأساطيرأخطرعنالكشفعلىالأدبيئ

إيتيامبلوروني،ويليكورينيه،هوسرل:قبيلمنلأعلابمأعماذ

علىدلالةمنعناويئهلتخلولاأعمالفي-التواليعلى-

والظاهراتيةللأوروبيةالملومازمة-ا:التشويش

الأدبأزمة-3؟لأورسدلالضمدرازمةس2للمتعالية؟

فالإعلأن.عقلذةليستالمقارذة...الأدبازمة-4لمقارن،ل

فأعراض،الأدبيةالعمليةفيعضويبخللياحساشالأزمةعن

الأدبية.النظريةفيأيضأايجابيعماءعوارضهيالتشويش

،وتجمعاتكأشكال،النصوصدراسةاقتراحكانلذلك

بالبعدوحدسيالمغئب،بالسياقحسنلكسبالدارسفرصة

المتاهةاو-،بنيامينوالترعند-"الفراغ!مجازاوالمجازي

الأطلنطي،وراءمالنقدلبالسلالتشميلفيللتأويلالزمنية

لمحمدوللاختلافالتشابهكتاتجيعلىمنعكسهوكما

اللهلعبدوالاخسنسلاهسوالمنساكلة-المغربفي-مفتاح

ببصيرةالتبشيرمحاولتيهمافي-السعوديةفي-الغذامي

الشمولية،المناهجعماءإلىوالدعوةللحداثن،الموروثاحتواء

لمركزيبماالتطويعوتشويش،التكييفعماءعليهايغلببطريقة

في،المعرفيةأصولهاالبصيرةمنتنزعضمنيبماعقائديبما

السلبية.الإيجابياتبعماءذلكلكلاستبدالي

أدونيس،عندالموج!ثالإفراذالسالدثالتشميكهذايقابل

بينيزاوجليأسوريلوعملءصوفيةبصيرةعلينايقترحوهو
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كلعلىقافزأ،الاثنين

والتاريخية،المعرفيةالأطر

الشعري4حشهيقوده

تبئيفي،النقديةوقناعته

السورياليينتمجيد

الحوال!نلتشويش

باكتشاففرحأ،وتعطيلها

التجربةفيالنثرقصيدة

ولذلك.العربيةالصوفيةسوى.لميسأقوولما:أدونيس

بععاءادونيستسفح"عربيابنيقولهلملخلاصة

فيوالسورياليةالصوفيةبينكاثوليكيزواجلإعلاناكتشافه

تدفع،مستحيلةشبهمصالحةالمعاددةوتتوخى.خاصكتاب

حذإلىبهامتماهيأغيرهنصوصفيالحلولإلىأدونيس

خلاصةءلماسوى)ءليس:يقولهمابأن-غريبعماءفي-قوله

بعضيتحويلإفييحدوهالععاءأنكما"،عربيابنيقوله

العربية-إلىيترجمهمقنلأشعارخلاصاتيإلىأشعاره

الحصر.لاالمثآلسبيلعلىييرسجونسان

علىالتشويشبصيرةأمالعماء،تناصنلعنةهيفهل

كتافييستحقأنإلىاًدونيسيحدوالذيذاك،اللغةمكر

ما،السالبالتمثيلهووهلمذتحلأ؟ادوذيسجهاد:كاظم

الحقيقةمجازيعطلالذيذاك،الجمعبصيغةالإفراذ

السوريالية؟الصوفية

والحقيقةزلمجللبينلتشويشلبلاغلأس6

منطرفئينبينتجاذبأ...المشؤش"الجناسيكونكيف

مخاطبأالنظز"يكونوكيفللمحيط؟محيطفي"الصناعة

النفري؟عندترجمة"تحملهولاعبارةبهتنقادلابماللناظرين

حيثمن،للالتباسالأولالمصدزالثناذياثهذهئعتبرالا

والنقد؟الأدبفيالتعبيريةالمعادلةاوجيماتبسيطاستهدافها

جهدأالبلاغةمنيجعلالذيهوا!تباسهذاأنشكلا

لابجمليبمواجهتهاوذلك،الفهمإلىاللغةعالخ!يوخهثقافيأ

إضافيةدلالاتلمتنتجبل،فحسبوذاتيةحرفيةمعانيتملك

البلاغيئوالمرجغالثقافيةالمدوتةالأدبمنتجعلايضأ

الواعي.وغيرالواعي،الإراديللتشويش

عدملحكمسفسطؤمجزذالبلاغةأفلاطونيعتبرألم

كانبالفلسفةمواجهتهاانشكلا؟الإيجابيعلىتوفرها

تستطعلمالتيالممكنةالتناقضاتإقصاءبضرورةإحساسأ

فالتأويل.الخاطئةاوالصائبة-قضويتهامواجهةالبلاغة

الرمزيالإعلأمبينوالتمييز،الإعلاميللتشويشالفيزيائي

إلىالنوعيةوالنقلةللحدسيالفهممنيمكنانناقد،والبنيوي

العشواذيةالظواهركلعلىالانفتاخيحفقبشكليالأدب

42ابلآدا

للاحاسيسالمحفزةاو،التواصلعلىللمشؤشةوالطفيلية

فيالزيادةحسابعلىللمعنىاختزاليتهاأوتكرارهاببلاغة

ياكوبسون.عنداللغويةالوظيفةوهي-الكلامكئم

؟مصغرةاسطورةبأنهاالاستعارةتوصفلماذانفهمألهذا

قد؟مكبرةاستعارةبأنهاالأسطورةتوصفلماذاونفهم

هو،الانسجاملااللاانسجائم،كانلماذانفهملاأنيحدث

كانلماذاكذلكنفهملاكماالنمئية؟يخصفيماالقاعدة

وقد؟الحقيقيةلاالممكنةالعولمةأدبأشكالمنشكلأالتخيل

منالبلاغةتخفصضرورةالقراءةمجازاثكانتلماذانفهم

الأنطولوجيةالفجوةكانتلماذانفهمكماتفكيكها؟صرامة

اللغة؟وسطوهالمبهمالفهممنتخلصأ

التشويشوهذاالعماءهذابكليقومأنالأدبعلىفهل

)2(خهاتمفيالحاجإنسيأنيظهر؟اسمهيستحقحتى

ينتجهاالتيالتفاوتاتبحجمالإحسالمنهذاإلينايقزب

مناجملالنقدءبعضالناقد:وادراكالشاعربحس،الخطاب

احيانأومسئباتهمسئبهعلىالخلقيتفو!وكما.عنهيتحذثالذيالأثر

لمظاهر؟أمامهنانحنالخالتي.مسثبهعلىالنقذيتفوققدكذلك

وبالإدراك".تتسعدانرتهمانمع،رسونالدلولا،النقذ..ئئميفهل

لجأ"كلما:وغيابهالمنطقبينالتشويشخلليسجلنفسه

يالمسمحسوسأ،شعورأشعرثالتحليليالمنحلقالىامامياحدهم

منلطقإلىشرحبلاالمعرفةمنطقةمنابدانزوحعمليةبأنباليد،
امامالأشياءمنطقيعجزفهلا".المعرفةمنصبىانتقلمعالشرحا

بأهلها؟اللغةمكرمجرذأنهأم،بالتشويشالمبهمالإحساس

للتشييداغلوطةأمالقصدأغلوطة-7

التفكير"تشويشنباستطاعتناانفراينورثروبيعتقد

طريقعنالتفكيرتشويشبقدر،للغةالى!لوفةبالترابطات

القصد،اغلوطةعنالتشويشهذاويعئر."بالكلماتالتفكير

وأمقصديتهعبر،الأدبيالعملعلىالحكمخط!عنكتعبير

وأبالكلماتالخيالفعليإدراكالصعبمنلأن،غيابها

.بالخيالالكلمات

تغامرالتيللنقديةبصيرتناتجريدثيمكنالمنظورهذامن

سلفيؤبحداثيبماالإلمامفيممكنةبصيرةبلوغاجلمنبعمائها،

والثاني،مغربيالأول:نموذجينخلالمنمعهاالتعافلنرتئي

والنموذجان.والبصيرةالعماءحافةعلىلقامولكنه،مشرقي

-2،مفتاحلمحمد()6991لاختلافولبهالتشل-1:هما

الغذاميءاللهلعبد)4991(والاحتالمشلكلة

عماءفيامالتكراربلأغةفيالكتابانيندرجفهل

ولكننفسها،الدارعنصدراانهماخاصةالتشويش...

وتوخدهما،السعوديةمنوالآخرالمغربمنأحدهما-لجامعيين

للمعادلةتحقيقمعأيحاولان-النقدوملكةالسلطةمملكتا

؟الاختلافوحداثيالشبيهموروثبينالجمعفي،المستحيلة



الدنابهوعماعللذسقيةبصيرة-ا

"،!الاختلافعلى"التشابه"أسبقيةمفتاحمحمديقترح

احالةفي،بالتشابهعندهئعرفالأمورحقائقلأن،كضرورة

نأيرىالذيالتوحيدى،موروثعلىبهاومصزحواضحة

المنطمةالمعاييرانمعالأسماء،اختلفتمهماواحدالحق

علىتعتمد،لغويةألعابمنثفتحالمعرفيةالحقيقةلدعاوى

الىيتحولالذي،للتشابهالمطلقةالقواعدعلىلا،السياق

يوهم،متناقضاومنطقيغيرتبريرفييوطف،مغالطةنشاط

مناخضلالمنالقزاءلإنقاذ،الحديثةالمعرفةمجاهلباقتحام

يفتقدون-الناقدقراءلأن)وضعي/تجزيئي/تجريبي(،علموي

،(.العلميةوالغاياتوالمنهاجيةالنظريةالخلفية"-نظرهفي

التشويشمنأفي-والبصيرةالوضوحمنالناقدولأن

نظريةعناصزعلينايقترحفهو-البصيروالعماءالواضح

...الانتظام/التوازي/الجهاديةتعتمد)شمولية(ومنهاجية

البصيرةمسحةاليقينيالطابععلىتضفيتطبيقاتوكلها

تصخحكما،الخطابوتصفالآفاقتفتحالتي،النموذجية

أنيعتبرالناقدوأنخاصة،الأذهانوغفلةالأخطاء،عماء

".اللهمن"نعمةئعتبر"مقاربته"فلاح

تحملعمياء،ببصيرةالعماءنظريةالناقذيستبعدلذلك

منشكلأأنلقارئهويخئليالعمياء.الديريديةالتفكيكيةعلى

الىويدفعهالناقد،بصيرةيسكنالعقائديةالمركزيةأشكال

التيوالنسقية،التراتبيةتقويجنبخطيىإحساسهاستباق

مشاكلةخلافعلى...للاختلافالصارخالرفضتفرض

المدجن.بمنهجهامكرأاكثركانتالتيالغذامياختلاف

الجهاديةللهويةتهديدعنصزيمتلالاختلافأنيظهر

سلفية،حداثةعندفاعيموقفإلىلناقدءيتحول،والإبدالية

التعمية،علىتقومتوفيقيةءوفقهية؟"متفتحة،(تراتبيةعنأي

الأسود،الثقبداخلبنفسهاتلقيالتي،الشموليةثغراتلسذ

التغفبتحاولالناقدبصيرةأنويظهر.ومتغربةمقيدةلنسقية

تتفوق،وابستمولوجيةنقديةالةخلألمن،السابقعمائهعلى

العماء.لنظريةإيجابيادراكرغم،المقاربةانطولوجيةعلى

التقليعاتاخرباستعراضالاحتفاءهذانستغربلالذلك

وعلى،سابقةتلليفالى!اشاراتتلاخيصشكلفيالنظرية

علىتعملوبيقينية،معرفيةفجوةبأفييشيلامخكمنحو

التراتبيةفيتصمثالتيبالتياراتجهليافيحجب

بآخرالتفردبنسقيةالمنبهرة/الشجريهءالتفاعلية(،)الخطية

الذيالأمرللتعارضات،المقفل،الشموليالمنهجتقليعات

لا،المعرفيةالحواجزتحتمرورأالظواهر،بينالربطيسفل

بعدموينصحالمراحلحرقيكرهالناقدلأنعنها،بالقفز

...للذاتاحراقأذلكفيلأن،إحراقها

تكشفالعماءنظريةض!علىالناقدقراءةكانتثمومن

لاكانتديان،التشويشبلاغةمنتنفلتلابلاغيةخلفيةعن

للتنسلبطمنالأولىالصفحةاستهلالفمنذ.تؤججها

!!لأ3!ع!3!كا!!ددالاحتفاءيتموالاختلاف

33لأ3لأ9ك!!9!3!لالأعلىالتشبيهبأسبقية

!!*1لأرزانر!ل!!أنحذإلىالاختلاف

لأ؟؟!؟"بجك!3+كا

لأ،زرا!كألألا!؟!لأ!رر93ل!!!*لمجرديأتييكادالكتاب

*لأ!كنه!!لأ!!!ل!!!!31/!!!!!3زر*عإض"!!3عنتبحثتطبيقاتيتقديم 6\!جم!*يز!لا!!!لا3

!6؟*!لأ،!*!\!؟ل!!!؟لالا3!لأ!!!3!!!!أطروحاتعماءعلىالبرهنة

!!"؟و!!!ع!!لا؟1!!!!!ئن!!3!!معرفهفيتتجسدجاهزة

ع!**3؟لأ!،التشابهاتبحقاذقواحدة

جحرمنخالمسريحيسعيدجبرانيأالنصأكانسولء

ئديهالمقلالمركزيةفيجها!دأأمتوحيديأام

السابقةكاللتحقيباتتنتفيحيث،المغربيالأدبتاريخ

انطولوجية/صوريهءشبهية/انتظامية.بجوامعلئستبدل

للمتشابهاتتنضيدهامحاولاتفيالمقاربةعماءيكمن

واحدأدبداخلوالظواهر،والموضوعاتوالنماذجالكتبمن

فنيةرغبةوتحقيقالاطلاعحبغايةإلىئختزلادابأو

إلىينتهيالذي،التفصيليالحكتمتتعدىلا،محدودة

قيمةيملكلاالمتشابههذاانبل.حتميةكنهايةالتصنيف

انملة.قيدونظريتهالأدببتاريخيتقدمولا،تاريخية

متشابهاتهاتقريرفيسلكثالناقدبصيرةانشكلا

التشابهاتهذهانعنهاوغاب،العقائديةالمركزيةيقيهطعماء

ولااقللا،جزئيلتفسيرالضروريةالبدءنقطةهيإنما

منطقإلىالنقدية!البصيرةتقودانفبدلهنامنأكثر.

عماءمنلطبقطلبأ،معرفيةسياحةالىتقودالأشياء،

حقيقيومنهجسلفيؤبحداحلةلمستحتفيالتي،الشمولية

بانبصيرنسيانفي،الفقهيةالقناعاتئرضيوشاملي

وميضمجردمناكثرليسمحافظةتقنيةحدا"لةمعالتعامل

العصر.ضميرتمئليعماءفيالغارقة،الأخلاقيةالرؤىمن

الاخدهوجدرةالمشاكلةعماءس2

وبصيرة-المشاكلة-الخطيئةبعماءالغذاميتدثر

جعلهالذي،التشريحيمشروعهفي-الاختلاف-التكفير

)التيالعقائديةالمركزيةعيناتقاءالتشويشصهوةيركب

(.السريحيسعيدزميفةجخرهامنئدخ

"للتفكيكيةأولىتعميةالتشريحيةالبدايةكانتلقد

في-كليجابيةالبناء""لردمهايقترح-كسلبية"والهدم

من-سلبيةبايجابيةالإيجابيسلبيةعلىواضحتشويش

والرويلي،البازغيمواطنثه،انحتى.للعقائديةالمركزيةمنظور

(،الأدبيالناقد)دليلتعريفببصيرةالعماءهذاعنكشفا

تشريحيتهعنالغذاميتزحزحلم"تقويضيتهما"كانتوان

مجردالتسمياثهذهكانتلوكماالبناء...اجلمن،التفكيكية

خلالمنإلابصيرتهاعنتكشفلاتشويشية،انزياحاتي

بالطبع.الدريدفيالواحدللمسفىعديدةمسمياقيكونها
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تعريبفيوهلبمالأوليظهرالغذاميفيهينخرطعماءفأؤل

اخر،إلىحقلإمنالنوعيةالنقلةتبريردونواسلمته،الاصطلأح

الذيالبيان!سحرد:كترجمةالأثر")ءمفهومد:اعتبارهسوى

منسيجعلبصيرعما/وثاني".الشريفالنبويالقولأإليهاشار

النصصهوةعلىالثباتعلى"يعينهسرجأ"التشريحيالمنهج"

يحتاجحي؟"جسدفهوالمذكز:النصثأنيثمنويمكنه"،السابح

ثالثةعمائيبمابغاية،لتشريحهالجسذهذايلج"القلم)ءمبضعإلى

المنهجيئالتناقضنتمتصالتي"،الأدبيةالحقيقة"تأسيسهي

لبلوغوسيلةوالنقضالتفكيكمنتجعلخفئةتشويشببلاغة

وتحتفي،السلبيتستبعدايجابيةعنالبحثايالبناء،غاية

نقدي!اتجاهإلىبالتشريحيةالانتهاءتتوخىببصيرةرابعبعما/

بذزالعقائديةالمركزيةقارئتطمئنفقهيةبأخلأقية"،القيمةعظيم

تحويلاي"،ديريداتشريحيةعنتختلف"تشريحيةعلىالرماد

الجامغدامما،إمامية(صولإلىالحاخاميةالأصول

الجرجاني.الديريدي-العمائينفيحاضراالميتافيزيقي

،المدروسالعمليمنطتينقضدأفهوالمغسولى""العماءأما

مسبقةبنئة،هيكلهعلىوالمراهنة،العملحياةعلىبالتعزيم

إلىتوخهانيمكنالتياًسلحتهامنالتفكيكيةتجرد

ئدخنالتيالتراتبئةعلىحفاظأ،غيرهإلىلامستعملها

".المعنويالشعرعيوب"تكشفالةبجعله"الاختلاف"إيلاف

فكبمحاولةيقومفإئه،العربيللنهجالغذاميإدراكومع

فيإياهمحولأ،الفلسفيبمنطقه"الغربي"التمركزهذا

عبدإلى)نسبةقاهرية""نحويةإلىواضحةعمياءتحريفية

إلى""السرقاتمنالتكراز""فيهايقترب(الجرجانيالقاهر

قدرتهإلىالناقديطمئنوعندماالحافر".علىالحافر"وقعحد

النظاميةالحرةالقراعة"ببصيرةفيهاينفخالعمياء،التكييفية

"الجديدمع"الموروثالقديم"توحيدعلىوالقادرة"والجادة

علىالاشتغالبإمكانيةالناقدمشرحةيزؤدماوهذاالمبتكر".

.احتجاجبأفيمواجهتهوعدمسكونهإلىاطمأنما

الغذامييعودللتشريحية،استنباتعلىسنواتأربعوبعد

فيقراعة"ليقثرحوالاختلافالمشاكلةحول:،تطبيقيبكتاب

هناوهوالمختلف!.!التشبيهعنبحثأ"،العربيةالنقديةالنظرية

بشبيهبالمقارنة،المختلفبشبيههمكرأاكثركانالأقلعلى

عماءفياشتراكهمامع...وللاختلافللتشلبهفيمفتاح

بقارئهاتمكر،مخمليةبقفازات،بصيرةتراتبيةعنالبحث

التكييف.بصيرةحبالفيبمعارفهوتوقع

لدىبذرتهيجدنصوصيمبد!إلىدريدااختلافيتحول

يطلقأسودثقبفوهةإلىالناقديدفعماوهذا.الجرجاني

في"الجرجانيمقولاتاليهتشيرالذيالمختلف)ءالنصدأعليه

نأيحاولوالغذامي./المرزوقيالآمدي""مشاكلاتمقابل

بمنطقمنطقهفيمنطق،أطروحاتهفيالعماءأشباحيطرد

اختلافعلىالجرجانياختلافإلىالسبقفيهيعطي

فيهايصرح،جديدةبصيرةعنيكشفكانلوكما،ديريدا

62ابالآد

نأإلىبديريدايدفعلىاذ".جوهريةفروقأ"الاثنينبينان

يلويانيلبثلافإئه-استذناسأ-النصسطحعلىيطفو

منتجعل،ضمنيأسلبيةظاهريأ،إيجابيةمعادلةفيعنقه

فروعأ.-الغربيين-الحفدةومنأصولأالآباء

الثقافيةالمؤسسةداخلإيجابيأالعماءيكونوبذلك

لجهلهاا!اديميةالأوساطفيوخارجها،الجاهللعلمها

يعودلن.والتكييفوالانزياحالانحرافبقواعدالعالم

لاوبدونهشيء،كلاساسهوالذياللاشيء"لاهوالاختلاف

الذيرشيقابنبمشاكلةسيواتجهلأنه،معرفةولاوجود

حيث"وشكله،الشيءيجمعمجتهداًالناقذسيجعله

المبدامنهايجعلالجرجانيدامما"،الأصوبهيالمشاكلة"

و"شدة"الائتلاف)ءشدةبينالجمععلىالقائمالنقدي

حيث،المنهجيللتناقضبئيياختزالفي..."الاختلاف

طباطبا.ابنعندالنسيبئفيهيستوي

مبد!إلىالاستواء""يتحولالبصيرالتعزيموبهذا

مبد!فيئحسمالتيوالمتباينات،المتنافراتيجمعاختلافي

فيالائتلاف"ايجاداو"المختلفةالأشياءبينالشبيه"

مقارنتهايحضرجرجانية،بشواهدتتاكدالتي!،المختلفات

كالتالي:،معادلةفيفوكو،خطاب

،بالكلماتمرئيئفكرأومكشوفكرالخطابفوكو:

المعاني.وعاءالا.لفاظ:الجرجاني

عنعبارةهوالغذامييستخلصهالذيوالخلاف

اطفاظ"و!الفكر"،ب"!المعانيفيهاتستبدللفظيةتحويلات

".الئنام!ب"الخطابو"الكلمات!ب

مسألةفياسلأفنا"مقولات"جعلفيالناقدعماءويتكلل

المفتوحمفهوميعناليومنتصوره!لماالنظريالبعدتمتلكالنص

".العصريينلدىنجد.مامعتختلف!لاانهابحيث"،والمنغلق

تطبيقية،نماذجإلى-مفتاحغرارعلى-الغذامييلجد

لمنعبرةتدثيالتيللهمذاني،البشريةالمقامةفيجاهزةيجدها

قتلترفضتراتبيةفي،للسابقاللأحقنسخأفيالاعتبار،يريد

بصيرتهاعماءيمئلبمالتكتفي-طبعأالغربي-الأوديبيالأب

والدونية"التقليد!مواجهةفي"والإبداعالنمو"مصلحة:المركزي

"الإضافةيعززمختل!شبيبماايجادالىالبصيرةمكزلينتهي

والتجاورثا.التمييزاساس"الاختلافانمؤكدأوالنمو"

بينالإيجابيةالمقارنةفيالغذاميبصيرةتحضروهكذا

يتم-المقبولة-البشرية،لاال،قامة-مرفوض-غربيأوديب

ينفححيث،والهمذانيسوفوكلبينمواجهةخلالهمامن

كما.قتلهلا-والدهبهريمةالثانيبطلويكتفيالأؤل،الثاني

والذةكانالتيتلكمنسيتزوجامهمنيتزوجانبدلأنه

دونابيهمنلأمهينتقمفهوأمه؟علىضزةبهاالزوابخينوي

وتكفيراً.خطيذةعينيهفقءاوابيهفقد

الرباط


